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ــوان "المليشــيات  ــدوة بعن ــخ 2021/11/20 ن عقــد مركــز نمــا للأبحــاث المعاصــرة بتاري

الإيرانيــة فــي ســورية وأثرهــا علــى الواقــع الســوري" حيــث تــم اســتضافة الأســتاذ 

نــوار شــعبان الباحــث فــي مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية وقــد تركــز النقــاش 

حــول القضايــا التاليــة: 

أولا: واقع المليشيات الإيرانية من حيث العدد ومراكز تواجدها.

بــدأت إيــران التدخــل العســكري فــي ســورية مــع بدايــة الثــورة عــام 2011 عــن طريــق 

الخبــراء العســكريين، وكان التواجــد الميليشــياوي الإيرانــي فــي تلــك الفتــرة محــدودا 

ــكلت  ــام 2013 ش ــر ع ــة القصي ــن معرك ــارية، ولك ــة واستش ــى أداور تقني ــر عل واقتص

تحــولا فــي طبيعــة مشــاركة إيــران عبــر مليشــيا حــزب الله فهــذه المشــاركة شــكلت 

عامــل الحســم فــي تحديــد نتيجــة المعركــة، ومــع انحســار قــدرة النظــام علــى 

الســيطرة العســكرية وزيــادة تمــدد قــوى المعارضــة العســكرية عملــت إيــران علــى 

ملــئ هــذا الفــراغ بتســهيل مــن قبــل النظــام الــذي كان بأمــس الحاجــة لهــذا الــدور 

عســكريا وأمنيــا. 

ــم  ــة، ول ــدود اللبناني ــى الح ــرة عل ــك الفت ــي تل ــياوي ف ــد الميليش ــز التواج ــد ترك وق

يقتصــر الأمــر فقــط علــى مليشــيا حــزب الله بــل أيضــا كان هنــاك تنظيــم آخــر لا يتــم 

تســليط الضــوء عليــه وهو مليشــيا الصابــرون، أما الميليشــيات الأفغانية والباكســتانية 
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والعراقيــة فكانــت تتواجــد فــي دمشــق وريــف دمشــق بالإضافــة إلــى التواجــد فــي 

الجبهــة الجنوبيــة، ولاحقــا بــرز تواجدهــا فــي ريــف حلــب الجنوبــي حيــث زادت عــدد 

القواعــد الإيرانيــة، وكانــت المليشــيات فــي تلــك الفتــرة متحــررة مــن أي قيــود لجهة 

مــدى ظهورهــا، فمثــا مليشــيات بــدر كانــت تبــث تدريباتهــا العســكرية علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي ، وقــد غلــب العنصــر الأجنبــي علــى تشــكيل هــذه الميليشــيات، 

مــع تزويــد هــذه المليشــيات بســاح يعتبــر نوعــي، وقــد لعبــت إيــران عــن طريــق 

تواجدهــا العســكري المباشــر دورا تفاوضيــا فــي بعــض الاتفاقيــات التــي حصلــت كما 

حصــل بملــف المــدن الأربعــة.

بعــد عــام 2014 بــدأت إيــران تعزيــز تشــكيل المليشــيات المحليــة، وإيــران باتــت تــدرك 

غيــر  يعتبــر  أجنبيــة  بــأدوات  العســكري  تواجدهــا  أن  وخاصــة  بأنهــا مســتهدفة، 

ــكيات  ــز التش ــى تعزي ــت عل ــر عمل ــذا الأم ــاوز ه ــتهدافه، ولتج ــهل اس ــرعن ويس مش
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المحليــة ودمجهــا بأجهــزة الدولــة الســورية مثــل الجيــش والأمــن، خاصــة وأن روســيا 

بعــد تدخلهــا العســكري حاولــت ضبــط هــذه المليشــيات علــى قاعــدة عجــز روســيا 

عــن الاســتغناء عــن دورهــا. وبالتالــي، يجــب العمــل علــى تطويــع هــذه الأدوات.  كل 

هــذه الأمــور دفعــت المليشــيات إلــى تخفيــف حــدة ظهورهــا الهوياتــي المنفصــل؛ 

فــكل المواقــع الخاصــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تــم ايقافهــا وأصبحــت 

الفعلــي لعمــل هــذه  الغطــاء  الســورية هــي  العســكرية والأمنيــة  المؤسســات 

المليشــيات، ويظهــر أن المليشــيات تحــاول إخفــاء تواجدهــا فــي جبهــات مثــل ريــف 

دمشــق وحلــب، بينمــا فــي جبهــات أخــرى ليــس لديهــم مشــكلة مــن الظهــور مثــل 

جبهــة ديــر الــزور.

وقــد ســعت روســيا لتجــاوز هــذا الأمــر مــن خــال محاولــة مــلء الفــراغ فــي المناطــق 

ــت  ــم الســيطرة عليهــا مــن خــال المصالحــات والقــوى المعارضــة التــي قبل التــي ت

التفــاوض مــع روســيا، ولكــن روســيا عجــزت عــن تحقيــق نتائــج فــي هــذا الأمــر ممــا 

جعــل الــروس أمــام واقــع عــدم القــدرة عــن الاســتغناء عــن الــدور الإيرانــي.
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ثانيا: كيف يتم تمويل وإدارة المليشيات الإيرانية؟ 

كان هــذا الامــر غيــر واضــح قبــل 2013 وأغلبــه محصــور بحــزب الله، وخاصــة أن الحــزب 
كــوّن دورة اقتصاديــة خاصــة بــه، كمــا أن طبيعيــة التجنيــد التــي قامــت بــه إيران ســهل 
عليهــا فــي الفتــرة الأولــى التخفيــف مــن حجــم التكاليــف؛ فطريقــة تجنيــد إيــران 
للعناصــر فــي المليشــيات ليســت معقــدة وليســت ســهلة فــي نفــس الوقــت، فهــي 
ــر مــا يســمى "الجهــاد الشــريف" أي؛ الاعتمــاد علــى التحريــض العقائــدي  تتــم  عب
العامــل  لــدى هــؤلاء  يصبــح  فــا  بقتالهــم  لتجنيــد مقاتليــن مؤمنيــن عقائديــا 
ــل  ــة علــى تموي ــل فــي هــذه المرحل ــك تركــز التموي ــرة، لذل ــة كبي المالــي ذو أهمي
اللوجســتيات و الرواتــب كانــت رمزيــة والمصروفــات كان غالبيتهــا  علــى الســاح، وقــد 
اســتفادت إيــران مــن عاقتهــا بالحشــد الشــيعي العراقــي لتدريــب ميليشــياتها فــي 
ســورية وتزويدهــم بالســاح، ولكــن بعــد أن انتقلــت إيــران لتجنيــد المليشــيات المحلية 
وجــدت نفســها بحاجــة للرواتــب  بشــكل أكبــر، وقــد عملــت إيــران علــى توفيــر جملــة 
مــن المحفــزات الماليــة والاغاثيــة والحمايــة كتوليفــة تتضمــن ولاء هــذه المليشــيات، 
فحتــى عندمــا كانــت إيــران غيــر قــادرة علــى دفــع الرواتــب وخاصــة بعــد عــودة 
العقوبــات علــى إيــران فإنهــا كانــت تهــدد أي حركــة رافضــة للوضــع الحالــي برفــع 

الحمايــة عــن هــذه الجماعــة ممــا يجعلهــا ترضــخ لــإرادة الإيرانيــة. 
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كمــا عملــت إيــران علــى رعايــة إنشــاء دورات اقتصاديــة تمويليــة ذاتيــة للمليشــيات 

بمــا يســهل عمليــة تمويــل هــذه المليشــيات، فمثــا: تــم الســماح للــواء الباقــر فــي 

ديــر الــزور بالتحكــم بحركــة العبــور مــع مناطــق قســد بمــا ســهل لهــا فــرض أتــاوات 

والاســتفادة مــن عمليــات التهريــب بيــن المناطــق، كمــا اســتفادت إيــران مــن موضــوع 

المحلييــن،  المقاتليــن  اللوجســتي ولتمويــل  النقــل  لتأميــن  المحليــة  المنظمــات 

ــران تجــاوزت مشــكلة التمويــل مــن خــال محافظتهــا  ويمكــن الاســتدلال علــى أن إي

ــة الســورية.  علــى مســتوى انتشــارها فــي الجغرافي

ثالثــا: كيــف ســاهمت المليشــيات فــي دعــم النظــام بعــد عــام 2011؟ 
وكيــف تأثــرت بالهجمــات الإســرائيلية؟ 

انعكــس وجــود المليشــيات كعامــل مســاعد علــى بقــاء النظــام والحفــاظ علــى 

الســيطرة الإقليميــة بانتظــار تغييــر المعــادلات، ومنــذ عــام 2016 بــدأت إســرائيل 

ــرر  ــة، تك ــجيل ماحظ ــن تس ــن يمك ــة، ولك ــيات الإيراني ــع المليش ــتهداف لمواق بالاس

ــات  ــة، الضرب ــوث العلمي ــز البح ــار T4   ومرك ــل مط ــع مث ــس المواق ــتهداف لنف الاس

دائمــا تســبب أذى لحظــي وليــس أذى علــى المســتوى الاســتراتيجي حيــث تحصــر 

المقاربــة الإســرائيلية بعمليــة منــع إيــران مــن نقــل مقــدرات عســكرية قــادرة علــى 

تغييــر كبيــر فــي موازيــن القــوى العســكرية. لذلــك، فــي المجمــل تُعنــى إســرائيل 

ــر مــن اســتهداف الوجــود الإيرانــي بشــكل كامــل.   باســتهداف شــحنات الســاح، أكث

وعليــه فرغــم أن إيــران مازالــت تتلقــى الضربــات الإســرائيلية، إلا أنهــا لــم تشــعر بأنــه 

ــرات اســتراتيجية.  ــى إحــداث تغي تحــت ضغــط يجبرهــا عل
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رابعا: قدرة المليشيات على التغلغل في المجتمعات المحلية. 

لعــب العامــل الجغرافــي دورا محوريــا فــي تحديــد اســتراتيجية التموضــع الإيرانــي، 

حيــث ارتبــط التدخــل الإيرانــي بدايــة بالتواجــد فــي الاحيــاء الشــيعية الموجــودة داخــل 

ــي  ــدور الأمن ــرة  بال ــى دور المليشــيات فــي هــذه الفت ــط دمشــق، وقــد تجل وبمحي

والعســكري ،ولكــن هــذا اختلــف بعــد التغلغــل فــي حلــب وريفهــا حيــث بــدأ يظهــر 

دورا خدميــا للمليشــيات بهــدف  تعزيــز التقــرب للمجتمــع، والمثــال الأبــرز فــي هــذا 

ــزور نتيجــة الحــرب  ــر ال ــزور ولعــل الدمــار الــذي لحــق بمنطقــة دي ــر ال المجــال هــي دي

مــع داعــش والتــي أدت إلــى إفقــار المجتمــع المحلــي بشــكل كبيــر، وهــو مــا  

اســتغلته ايــران كمدخــل  للولــوج فــي المجتمــع، ولكــن هــذا لا يعنــي قبــولا دائمــا  

مــن المجتمــع ولكنــه تحــول إلــى نــوع مــن القبــول المصلحــي. 

ورغــم أن الكثيــر مــن المراقبيــن يركــزون علــى موضــوع التشــييع باعتباره أداة رئيســية 

إلــى مجتمعــات مؤيــدة  المحليــة  المجتمعــات  تحويــل  فــي  إيــران  تســتخدمها 

لإيــران، ولكــن يظهــر أن هــذه الاداة مــا زالــت محــدودة القــدرة فلــم تشــهد مناطــق 
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ســيطرة إيــران انتشــارا واســعا للتشــيع، ولكــن هــذا لا يلغــي أن إيــران باتــت تســتخدم 

أداة ثقافيــة لا تقــل خطــورة، وهــي محاولــة ربــط المجتمــع المحلــي ثقافيــا بإيــران 

مــن خــال انتشــار المراكــز الثقافيــة والتــي تقــوم بأنشــطة فــي هــذا المجــال  مثــل 

تنظيــم مســرحيات باللغــة الفارســية وتقديــم مكافــآت  ماليــة للجيــل الجديــد مقابــل 

تعلــم اللغــة الفارســية، وهــي اللغــة التــي قــد تشــكل حافــزا للعديــد مــن الشــباب 

كعنصــر يســاعدهم فــي العمــل المســتقبلي فــي المنظمــات الإيرانيــة العاملــة فــي 

المنطقــة والتــي تقــدم رواتــب تعتبــر مغريــة .

خامسا المستقبل المتوقع للمليشيات الإيرانية 

ــاء  ــتطاعت بن ــد اس ــيختفي، فق ــوذ س ــود والنف ــأن  الوج ــول ب ــن الق ــف لا يمك للأس

مجموعــة مــن المليشــيات الإيرانيــة  القــادرة علــى التكيــف بشــكل كبيــر ،هــذه 

المليشــيات التــي تعمــل علــى حمايــة الــدور الإيرانــي كمــا أن تجربــة إيــران فــي كل 

مــن العــراق ولبنــان تنبــئ بقــدرة إيــران علــى تحويــل قســم مــن المجتمــع المضيــف 

ــدول  ــض ال ــت بع ــو قام ــى ل ــا ، وحت ــن قبله ــدار م ــران وت ــة لإي ــة حليف ــى مجموع إل

بالســعي لإخــراج ايــران مــن ســورية فــإن إيــران اســتطاعت التغلغــل فــي أجهــزة الأمــن 

والجيــش  ومجلــس الشــعب والمنافــذ الحدوديــة والشــركات الاقتصاديــة،  بالإضافــة 

ــه ليــس  ــة، ولكن ــر صعوب لشــركات الأمــن الخاصــة وهــو مــا يجعــل إخراجهــا أمــرا أكث

بالمســتحيل، ولكــن صعوبتــه تــزداد كلمــا زادت المســاحة الزمانيــة التــي تعمــل بهــا 

إيــران فــي هــذا الســياق .
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